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قـــد أبـــدو لـبعــضهـم، ولاسـيـمــــا للـــذيـن في
الـسلطـة، منحـازاً لاخـتصــاصي إذا قلت إن
لكـل سلــطـــة ســيكـــولـــوجـيـــة خـــاصــــة بهـــا
ومــزاجــاً نفــسيـــاً يميــزهــا عـن غيــرهـــا من
الــسلـطــات، علــى الــرغـم من وجــود ثـــوابت
نفـــسـيــــة تـــشـكل قــــاسـمــــا مـــشـتــــركــــاً لـكل
الــسلـطــات في الـــدنيــا، أهـمهــا: الاحـتفــاظ
بـالـسلطـة والـدفـاع عنهـا سـواء بـالإقنـاع أم
الإغــــــــراء أم الحـــيـلــــــــة أم الـعـــنـف أم قــــطـع

الرأس.
والمـطلّع علـى تــاريخنـا العـربـي والإسلامي
يجـد أن الـسـلطــة فيه قــامت علــى نظـريـة
)الــشخـص العـظـيم( الـتي تــرى أن القــادة
أشـخاص استثنـائيون يمتلكـون شخصيات
تمــتـــــــاز علــــــى الآخــــــريــن بــثـلاث صفــــــات:
الشجـاعـة والـذكـاء والكـارزمـا.. أي جـاذبيـة
شخــصيــة القــائــد الـتي تــدفـع النــاس إلــى
تقـديـسه. وعلـى مـدى الف وأربـعمئـة سنـة،
فعل هــذا المنـاخ الـسـيكـولـوجـي فعله فـينـا،
حتــى صــرنــا نعـتقــد بــأن القــائــد العـــربي
يـولــد بتـركـيبــة بيـولــوجيـة وقـدرات خـارقـة
تخــصه بهــا قــوة سـمــاويــة غـيــر تـلك الـتـي
يـــولـــد بهـــا عـبـــاد الله. وقـــد نجـم عـن هـــذا
الاعتقـاد  –الـذي جـرى تـشفيـره في العقل
الجــمعــي العــــربــي للـنــــاس  –أن القــــائــــد
)خـليفــة، ملكـاً، سـلطـانــاً، رئيـســاً، أميـراً..(
مـنح نفـسه امـتيــازات استـثنــائيــة بــوصفه

شخصاً استثنائياً.
وراحت الـسلطة تغـريه إغراء فاتـنة)لعوب(
محتـرفة. فـاستجـاب أغلبـية القـادة العرب
لهــــــذا الإغـــــــراء أو ذاك، كل حـــــســب هــــــواه
ومــــزاجه، وتــــوزعــــوا علــــى: الهــــوس بـبـنــــاء
القصـور، أو جـمع الثـروة، أو جـمع النـسـاء،
أو الـلهــــو والمــتعــــة، أو)المـكـــــاون..أي إشعــــال
الحـــــروب امــتــــــدادا لغـــــريــــــزة الغـــــزو عــنـــــد
العـربي(، أو الهـوس النـرجـسي بـالاسـتمـاع
إلــى قـصــائــد المــدح بــالـتعـظـيم والـتفخـيم
لإشبـاع الحـاجـة الـعصــابيـة إلـى الإعجـاب
الـتي هـي عنــد معـظـم القــادة العـرب، مـثل
جهـنم، يـسـألـونهـا هل امـتلأت؟ تقـول: هل
مـن مـــزيـــد؟ .. اعـنـي لـن يــشـبع حـــاكـمـنـــا
العربي مـن المديح، ولن يـفرز جبيـنه قطرة
خجل حتى لو كتبت فيه دواوين شعر تملأ
نـاقلـة نفط. وكــان بينـهم أخيـراً من هـو في
هــوسه علـى شــاكلـة الـشـاعـر )تـأبـط شـرا(
الــذي سئـل عمـا يـحب في الــدنيـا فـأجـاب:
)أكل الـلحـم وركــــوب الـلحـم وحـك الـلحـم

باللحم!(.
وللأسـف، أن معــظـم القــــادة العـــرب )ربمـــا
باستثناء سوار الذهب( ورثوا عن أسلافهم
القـادة هــوسهم بـالـسـلطــة اكثـر ممـا ورثـوا
عنـهم فـضــائلـهم وتــرفــّع النــدرة مـنهـم عن
الملـذات. والشيء الوحيـد الذي اختلفوا به
عــنهـم، هــــو أن وســـــائل إشـبــــاع الحــــاجــــات
الهوسـية تـطورت الآن بـفعل التكنـولوجـيا،
الـتــي جعلـت أمـــر إشـبـــاعهـــا أمـتـع واسهل.
فــبعـــد أن كـــان أسـلافهــم يكـثـــرون مــن أكل
الـدبس والتـمر الـزهدي، صـارت حاجـاتهم
الهـــوسـيـــة تــشـبـعهـــا حـبـــة زرقـــاء، مـنحـــوا
لشـركة إنـتاجهـا امتيـازاً خاصـاً بتـصنيـعها
قريبـاً من قصورهم. و أظـن انهم استبدلوا

اسمها من )الفياجرا( إلى )الفجيرة(!
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والـــصــــــورة الــنــمـــطــيــــــة عــبــــــارة عــن
تــصـــــورات مفـــــرطـــــة في الـتـبـــسـيــط
والـتعميـم يحملـها فـرد او مجمـوعة
مـــا عن مـجمــوعــة أخـــرى. فمـثلاً إذا
كــنـــــــا نـحــمـل صـــــــورة نمــــطــيـــــــة عــن
الجماعة )س( ذات مـضمون إيجابي
مـتمـثل بــوصفهــا بــالــذكــاء والــدفء
والتعـاون والصـدق، فـأننـا سـنتعـامل
معهـا بحب وألفـة واطـمئنـان. وعلـى
العـكس إذا حملنـا صورة نمطـية عن
الجمـاعـة)ص( ذات مـضمــون سلـبي
متـمثل بـوصفهـا بـالمكــر والانتهـازيـة
والحقـــد والكــذب، فــانـنــا سـنـتعـــامل
معها بتوجس وحذر وعدائية. وبهذا
نلمـس أهميـة دور الصـورة النمـطيـة
في الـتفــاعل الاجـتمــاعـي ونتــائجهــا
على صعـيد تشكيل أنـساق العلاقات

الاجتماعية.
وقــــد نـــشــطـت الــبحــــوث في مـيــــدان
الــصـــــور الـنـمــطـيـــــة نـتــيجـــــة ادراك
علـمــــاء الــنفـــس الاجـتـمــــاعـي اثــــر
الصـور النمـطيـة في خلق الاستقـرار
أو الاهتــزاز في الحيـاة الاجـتمــاعيـة.
فانـبثقت عـن هذه الـبحوث تـصورات
نـظــريــة عـن هــذا المــوضــوع اتــسـمـت
بــــالـثــــراء والحـيــــويــــة، تـتـلخــص في
الفكـرة القـائلـة ان ادراكنـا للآخـرين
لا يـقـــــــــوم عـلـــــــــى أســـــــــاس مـــن واقـع
أمــرهم، انمــا يعكـس اعـتقــادنــا عمــا
يـــرتبـط مـن سمــات بعـضهــا بـبعـض
لديهـم مثلاً يعتقد الناس على نحو
واسع أن الـذكـاء يـرتـبط بـالـشجـاعـة
بـالرغم من عدم وجود ما يؤكد ذلك
باليقين. وهذه الاعتقادات تشكل ما
يــسـمــى بـ)الـنـظــريــة الـضـمـنـيــة( في
الشخصية، التي تعني أننا نستخدم
أفكـارنـا الـنمـطيــة لملء الفجـوات في
المـعلــــومــــات الـتـي تـــصل إلـيـنــــا عـن
شخـص مــا، ولاسـيمــا حيـنمــا تكــون
المعلـــومـــات قلـيلـــة. ويــشـتـــرك أفـــراد
الثـقافـة الواحـدة بنـظريـات ضمنـية
نتـيجــة تعــرضهـم لخبــرات ثقـــافيــة
مــشـتـــركـــة، وحـمـلهـم تـــراث تجـــربـــة

تعد ظاهـرة الإساءة للأطفال من أخطر
الــظـــــواهـــــر الــتــي تـقف في وجـه تقـــــدم
ـــاريخ المجـتـمـع وتهـــدد تمـــاسـكه. ويـعج ت
الـطفولة بالانتهاكـات والمظالم القاسية،
فقد صـدر في القرن الـسابع عـشر قـانون

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

في دراســـة أجـــراهـــا في عــــام 2002م علـمـــاء مـن جــــامعـــة
)أدنبـرة( بـالمـملكــة المتحـدة والمـدرســة الطـبيـة في )مــونت
سـينـي( في نيـويـورك بـالـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة، تم
اخـتيـار)38( مـن النـســاء اللـواتـي كن حــوامل، وممـن كنَّ
عنــد أو بــالقــرب من مــركــز الـتجــارة العــالمي بـنيــويــورك
عـنـــدمــــا تعــــرض للـهجــــوم في 11 أيلـــول 2001م. وجـــرى
ســؤالـهن عـن بعـض تفــاصـيل مــرحلـــة الحمـل التـي كن
فيهـا عنـد حــدوث ذلك الهجـوم، كمـا أجـري لهـن تقيـيم
يتعلق بـاضطـراب ضغوط مـا بعد الـصدمـة. ثم أجـريت
اختبـارات للعـاب لـدى هـؤلاء الـنسـاء وأطفـالـهن عنـدمـا

بلغوا من العمر عاماً واحداً.
وقد اتضح أن لدى النـساء من اللواتـي أصبن باضطراب
ضغـوط مــا بعـد الـصـدمـة، مــستـويـات مـن الكــورتيـزول
)الـذي يـسـاعـد الجـسم علــى الاستجـابـة للـضغــوط من
خلال زيـادة مستـويات سكـر الدم  وضغـط الدم( اقل من
المتــوسـط ممــا هــو لــدى اللــواتـي لم يــصبن بــاضـطــراب
ضغـوط ما بعد الـصدمة. كـما اتضح أن الأطفـال الذين
ولدوا لأمهات أصبن باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
كـان لـديهم  مـستـويــات اقل من )الكـورتيـزول( ممـا لـدى
أولئك الـذين ولدوا لأمهـات لم يصبن بهـذا الاضطراب.
ولـقد كانـت التغيرات اكـثر وضوحـاً لدى الأطفـال الذين
ولـــــدوا لأمهـــــات كــن في الأشهـــــر الــثلاثـــــة الأخـيـــــرة مـن

حملهن عند حدوث هجمات الحادي عشر من أيلول.
ويقـــول الـبـــروفـيــســـور)جـــونـــاثـــان سـيـكل( مـن جــــامعـــة
)ادنبـرة( أن نقل الصدمة من الأم إلـى الطفل قد ارتبط
غـالبـاً مع طـريقــة إيصـال الأم لخبـرتهـا حــول الصـدمـة
إلـى الطـفل، أو لنتـائج أخـرى للصـدمـة مثل الإهمـال أو
الـــسلـــوك المــتقلـب. ويـضـيف الـبـــروفـيــســـور)سـيـكل( أنه
إضـافـة إلـى ذلك، ولأن الأطفـال كـانـوا في الـسنـة الأولـى
مـن العمـر عنـدمـا تم إجـراء الاخـتبـار علـيهم، فـأن ذلك
يطـرح فكـرة أن نقل تـأثيـر الصـدمـة قـد يكـون له علاقـة
بـــأنمـــاط الـتـعلـق مع الــطـفل في فـتـــرة مــبكـــرة جـــداً، أو
بـسبب بـرنـامـج عمل )الكـورتيـزول( في الـرحم، أو بـسبب
قـابلية حسـاسية التأثـر المشتركـة وراثياً. ويضيف أن من
المحـتـمـل أن يكـــون للــضغـــوط تـــأثـيـــر في عـملـيـــة تـطـــور

الدماغ لدى الجنين.
ويقـول البـروفيـسور)سـتافـورد لايتـمان( أن هـذه النتـائج
يمـكن تفـسيـرهــا بطـريقـة مخـتلفـة، إذ بـسـبب أن نـسبـة
قليلـة جـداً فقـط من الأشخـاص الــذين شهـدوا أحـداث
الحـادي عشـر من أيـلول قـد أصيبـوا باضـطراب ضـغوط
مـا بعـد الصـدمـة، فـإنه يمكن القـول ان هـذا الاضطـراب
قــد ظهــر فقـط لــدى أولـئك الأشخــاص الـــذين لــديـهم
استعـداد وراثي للإصـابـة به. وإذا كـانت هـذه هي الحـال،
فـمـن المحـتـمـل أن أطفـــــالهــم وفقــــاً لــــذلـك، سـيــــرثــــون
الاسـتعداد الـوراثي نفـسه، وبذلـك يكون لـديهم مسـتوى
اقل مــن )الكـــورتـيـــزول(، الـــذي هـــو مـــوروث، ممــــا يعـنـي

انخفاضاً في استجاباتهم المقاومة للضغوط.
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الآثــــــار النفسيـــــــة لهجمــــــات 
الحادي عشر من أيلول على النساء الحوامل

دارا مشير احمد

* الـصفـات الـسلـبيـة الـتي يمـتلكهـا
الــــرجـل العــــراقـي هـي: )مــتعــصـب/

انفعالي/ متوتر/شكاك(.
* الـصفـات المحـايـدة الـتي يمـتلكهـا
الــــــــرجـل الـعــــــــراقـــي هـــي الحــــــــالــــــــة
الـــوسـطـيـــة بـين: )صـــادق -كـــاذب(، و
)عـــــدائــي- مــــســـــالــم(، و) مــتـكــبـــــر-
متــواضع(، و)انتقـامـي- متـسـامح (،
و)مخـرب- بنـاء(، و)لا يحتـرم المرأة-
يحـتــرم المــرأة(، و)غــامــض- واضح(،

و)متفائل- متشائم(.
* الـصفــات الإيجــابيــة التـي يتـمتع
بهــــا الــــرجـل العــــراقـي هـي: )دافـئ/
جـريء/ واقعـي/ اجتمـاعـي/ محب/
متعـاون/ ايثـاري/ قوي الـشخصـية/

جذاب/ ذو ضمير/ ذكي/ قيادي(.
ماذا تدل هذه

النتائج؟
مـن الغــريب ان تـظهـر هـذه الـنتــائج
)المـنــــاصــــرة للــــرجـل في محــصلــتهــــا
العـامة( في مـجتمع مشـبع بالثقـافة
الـــــذكـــــوريــــــة وقهـــــر المـــــرأة. ولـــــذلـك
يتـطلب الأمـر تفـسيـر هـذه الـنتـائج

ضمن محورين سايكولوجيين:
* الـتفــسيــر الأول: ان هــذه الـصــورة
لـيــسـت مــشـتقـــة حـتـمـــاً مـن الـــواقع
)الايجــابـي( للـــرجل العــراقـي، انمــا
مـن الطـريقـة الـتي تـدرك  المـرأة بهـا
مـــثل هــــــذه القـــضـــــايــــــا؛ بمعــنـــــى ان
الــــــرجـل العــــــراقــي الحــــــالــي قــــــد لا
يتصف بـالضـرورة بصفـات ايجابـية،
انمـا المـرأة العـراقيـة تـدركه علـى هـذا
النحـو، ذلك أن وعيها جـرى تشكيله
بشكل يجعلها تنصاع في ادراكها الى
الأنمـاط الثـقافـية الـسائـدة، فنـراها
تتـبنــى صــورة نمــطيــة ايجــابيــة عن
الــــــرجل اذعـــــانـــــاً لــــسلــطـــــة الـــــذكـــــر
ومعاييره المتحكمة بقيم المجتمع.  
* التفـسيـر الثـاني: ان هـذه الصـورة
الايجـــــابــيـــــة هــي  )آلــيـــــة دفـــــاعــيـــــة
لاشعـــــوريـــــة( تـخفـي وراءهـــــا صـــــورة
سلبيـة. فـنتيجـة لمشـاعـر عـدم الحب
الـتي تحملهـا المرأة في اعـماقهـا نحو
الـــرجل،  تمـــارس تحـــــــــــويـــراً ادراكـيـــاً
علـى وفق آليـة )التكـوين العكـسي( ،
فــيـــصــبح الـكــــــــــــــره حــبـــــاً ، والــنفـــــور

قبولاً! 
قد يـبدو هـذان التفـسيـران مغـاليين
في تــشـــاؤمهـمـــا، إلا أن ملاحـظـــاتـنـــا
لتفـاصـيل العلاقــة بين الجنـسين في
مجتمعنا، سواء في الأسرة، أم أماكن
الـعــمـل، أم مـــــــؤســـــســـــــات الــتـعـلــيــم،
أمـــالحـيــــاة العـــامـــة بـكل مـــرافـقهـــا،
تجعلـنــا نـــرجحهـمــا مـنــطلقـين مـن
فــرضيـة أن الأفكـار الـنمـطيـة غــالبـاً
مــــا تـنــطـلق مـن حــــاجــــات دفــــاعـيــــة
وتشويـهات ادراكية واختزالات ذهنية
متسرعـة، أكثر مـن كونها تـعبيراً عن
أداء موضوعي في التفكير والتحليل

وإصدار الأحكام! 

تـصــورهــا للــرجـل المثــالـي علــى وفق
هذه الصفات اولاًً، ثم تقدم تصورها
للـــرجل العــراقـي الحــالـي علــى وفق
أزواج الصفـات نفسهـا ثانيـاً، وبذلك
سـتتـاح فـرصـة الـتعــرف علـى صـورة
الـــــــرجـل المــثـــــــالــي وصـــــــورة الـــــــرجـل
العـــــراقــي مــن وجهـــــة نــظـــــر هـــــؤلاء
الــنـــــســـــــوة، واجـــــــراء مـقـــــــارنـــــــة بــين

الاثنتين. 
النتائج

بعــد اجــراء الـعمـليــات الإحـصــائيــة،
وبعـد افتـراض أن لـدينـا في المقيـاس
ثـلاثـــــــــة قـــــطـــــــــاعـــــــــات: الأول يمـــثـل
الإيجــابيـة الـقصــوى، والثـانـي يمثل
الــسلـبـيــة القـصــوى، والـثــالـث يمـثل
الحـــــــالـــــــة الـــــــوســــطــيـــــــة او الـــــــرجـل

الاعـتـيــــادي المـتــــوســـط في صفـــــاته؛
اتضـح أن الصـورة الـنمـطيـة للـرجل
العـراقي في أذهان الـنساء العـراقيات

هي على النحو الآتي:
* الرجل المثـالي يختلف عن الرجل
الـعـــــــــراقـــي الحـــــــــالـــي  بـفـــــــــروق ذات
إحـــصــــــائــيـــــــة؛ بمعــنــــــى ان الـــــــرجل
العــــراقـي )بــــالمحـــصلــــة( لـيـــس هــــو

الرجل المثالي.
* الرجل العـراقي )بالمحـصلة( رجل
اعـتيـــادي أو متــوسـط في صفــاته، إذ
لم تظهـر فروق ذات دلالـة إحصـائية
بـــين الـــــــــرجـل الـعـــــــــراقـــي والـــــــــرجـل

الاعتيادي أو الحالة الوسطية.

امــراة روعي في اخـتيـارهـا الـتنـوع في
العمــر والمهنــة والتحـصيل الــدراسي
والحـالـة الــزوجيـة، اذ ضـمت العـينـة
نـســاء بعمــر يمتـد مـن)17-72(سنـة،
وتحـصـيل دراسـي يمـتــد مـن )أمـيــة(
مــــروراً بــــالابـتــــدائـيــــة والمـتــــوســطــــة
والجامعـة وصولا إلـى حاملـة شهادة
علـيــــا، وبمهـنـــة ربـــة بـيـت ومــــوظفـــة
وعـاملة، مـتزوجـات وغيـر متـزوجات،
كل ذلـك للوصـول الى نـتائج شـاملة

وممثلة الى اقصى قدر ممكن.
وجـرى عنـد تـطبـيق المقيـاس تقـديم
صـورتـين من أزواج الـصفـات الـ)24(،
إذ طـلـــب مـــن كـل امـــــــــرأة ان تـقـــــــــدم

)عـــــدائــي-مــــســـــالــم(، )دافــئ-بـــــارد(،
)جـــــــريء-خـجـــــــول(، )غـــبـــي-ذكـــي(،
)قـــــــــــوي الــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــة-ضـعــــيـف
الــــــشـخـــــصـــيــــــــة(، )شــكــــــــاك-واثـق(،
)مــتـكــبـــــر-مــتـــــواضع(، )انــتقـــــامــي-
مـــتــــــســــــــامـح(، )خـــيــــــــالـــي-واقـعـــي(،
)اجــتــمــــــاعــي-مـــنعــــــزل(، )حــــــاقــــــد-
محـب(، )مخــرب-بـنــاء(، )غــامـض-
واضـح(، )مـــتـفــــــــائـل-مـــتــــــشــــــــائـــم(،
)مـتعـــاون-غـيـــرمـتعـــاون(، )ايـثـــاري-
انـــانـي(، ) مـنفـــر-جـــذاب(، )يحـتـــرم
المراة-لا يحتـرم المراة(، ) ذو ضـمير–
بلا ضـميــر(،)قيـادي-تــابع(. ثم قـدم
المقيـاس الـى عـينـة مكـونــة من )60(

تــــــاريخــيـــــة واحــــــدة، ومعـــــاصــــــرتهــم
أحـداثاً وبـنى ومـؤسسـات اجتـماعـية

مشتركة. 
الدراسة الحالية

جـــاءت هـــذه الـــدراســـة لاسـتــشـــراف
طـبــيعــــة الــصــــورة الـنـمــطـيــــة الـتـي
تحـملهـا المــرأة العــراقيــة عن الــرجل
العـــراقـي مقـــارنـــة بـــالـــرجل المـثـــالـي
الـذي تتمنـاه، إذ تم تصميـم مقياس
لفظـي بطـريقـة )الـتمـايـز الـدلالي(
يتــألف من )24( زوجــاً من الـصفـات
المتناقضة، هي: )متعصب- منفتح(،
)مــستـــرخ-متــوتــر(، )صــادق-كــاذب(،

صـــورة الــــرجل العـــراقـي  في إدراكـــات المـــرأة العـــراقـيـــة

الرجل العراقي
متعصب

وانفعالي ومتوتر
وشكـّاك، لكنه أيضاً

دافئ وجريء
ومحب ومتعاون

وايثاري وقوي
الشخصية وجذاب

وذو ضمير

لؤي خزعل جبر
كرستينا قيس هادي

مركزية قضية المرأة في الوعي البشري، ببعديها السلبي المناهض
للمرأة والإيجابي الداعم لحقوق المرأة، تشكلت عبر تجارب تاريخية
اقترنت بألوان متنوعة من الصراع تجلت على شكل صور مقيتة من

القهر والاستلاب وتذويب الوجود تارة، وشيء من الاعتراف بالهوية
الإنسانية للمرأة ودورها الاجتماعي المكافئ للرجل تارة أخرى.

وقد أفرزت هذه المركزية جملة آثار مهمة في مختلف مجالات حياة
المجتمعات البشرية، ابرزها تكييف الادراك الاجتماعي

 Social Perception      للإفراد بإسلوب أسهم في تجذير صور نمطية 
 Stereotypes    لدى كل من الرجل والمراة عن النفس وعن نظرة احدهما

الى الآخر ، مستمدة من طبيعة التفاعلات التأريخية بينهما. 

الرجل العراقي
ليس مثالياً بل

متوسط في
صفاته بنظر المرأة

العراقية

العنـف ضد الأطـفال سـببه الفقـر وضغـوط الحيـاة والقلق من المـستقبل
سلـوى عبـد الـزهـرة

شكل الإسـاءة التي تعـرض إليهـا الأبوان
من قبل آبائهم سابقاً مع شكل إساءتهم
لأطفــــالهـم في الـــوقـت الحـــاضـــر. كـمـــا
فـســرت المعــاملـة الـسـيئـة الـتي يـتلقـاهـا
الــطـفل مــن والــــــديه بـــســبــب ضغـــــوط
ـــــة المعــيـــشــــة والـفقــــر الحــيـــــاة وصعــــوب
والـتـفكـيــر بــالمــســتقـبـل، فكـلهــا عـــوامل
تجـعـل الأبـــــــويــن يـفـــــــرغـــــــان شـحــنـــــــات

إحباطهم أو غضبهم على أطفالهم.
وفي جـــــــرد لــنــتـــــــائـج مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
الــــدراســــات، اتــضـح أن تعــــرض الــطـفل
لـلعــنف والاعـتـــداء مـن والــــديه، يـــولـــد
ويرسخ لديه مجمـوعة من الاضطرابات
النفـسيـة، منهـا: الـسلـوكيــات الطفـوليـة
كـــــالهــــز والمـــص والعـــض، والعــــدوانــيــــة
ــــــة ــــــوكــيــــــات المخــــــرب المـفــــــرطــــــة، والــــسـل
ــــى الآخــــريــن، وعــــدم والـهجــــومــيـــــة عل
الانــدمــاج في نـشــاطــات اللعـب وصعــوبــة
الــتـفــــــــاعـل مـع الأطـفــــــــال الآخــــــــريــن،
والانحـــرافـــات الــنفــسـيـــة كـــالـــوســـاوس
والمخــاوف والهـسـتيــريــا، ووصف الــطفل
ذاته بعبـارات سلبيـة، والخجل والـسلبـية
والخنــوع، وسلــوكيــات التــدميــر الــذاتي،
وتعـطيل طـاقـات الإبــداع والابتكـار لـدى
ـــــــى تحــمـل الـــطـفـل، وعـــــــدم قـــــــدرتـه عـل

المسؤولية والشعور بالضعف.
إرشادات للآباء والأمهات

* فــكـــــــر قــبـل أن تـعـــــــاقــب طـفـلــك، ولا
تـتعــامل معـه وأنت غــاضـب. تمهـل حتــى

تسكن مشاعرك.
* تـذكر أن العقـاب يعني تعليـم وتهذيب

طفلك وليس الانتقام منه.
* تفحـص سلوكك، فـالألفاظ كـالأفعال

تخلق جروحاً عميقة لا تندمل.
* كن والــداً حنــونــاً، واسـتخــدم أفعــالك
لتـبرهن لأطفالك ان الـنزاعات يمكن أن
تحل من دون الحـاجـة إلــى الصـراخ، وان
الحكـمـــة تكـمـن في الـتحــاور والإنـصــات

الإيجابيين.
*اعـلــم أن مــــشـكـلاتـك الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجتماعـية مصدرهـا المجتمع لا أفراد
ـــــزيح ــــى أن لا ت أســــرتـك، فــــاحـــــرص عل
هـمـــومـك وانـفعـــالاتـك مـن مــصـــدرهـــا
ــــــوجـههـــــــا نحـــــــو أطفــــــالـك، الأصلــي وت
فــتجـعل مــنهــم وعــــاء لــتفــــرغ غــضــبـك

وإحباطك.
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الــنــمــــــو الـعــــــاطـفــي لـلـــطـفـل وصـحــتـه
الـنفــسيــة وإحـســاسه بقـيمـته الــذاتيــة.
وهو يشمل الـشتم والتحبيط والترهيب
والعــــزل والإذلال والــــرفــض والــتــــدلــيل
المفـــــرط والــــسخـــــريـــــة والــنقــــــد اللاذع
والــتـجــــــــاهـل. ولـلإســــــــاءة الـلـفــــظــيــــــــة
)الــشـتـــائـم( أهـمـيـــة خـــاصـــة، إذ تـــؤدي
ـــالــصـــورة ـــالــطـفل إلـــى رؤيــــة نفـــسه ب ب
المخـطئـة الـتي تــرسمهـا ألفـاظ ذويه له،
ممــا يحــد من طـاقـته ويعـطل إحـســاسه

الذاتي بإمكاناته وقدراته.
الإساءة الجنسية للطفل

وتـعــنــي اســتـخـــــــدام الـــطـفـل لإشــبـــــــاع
الرغبـات الجنسية لبالغ أو مراهق. وهي
تــشــمل تعــريـض الــطفل لأي نــشــاط أو
سلـوك جنـسي، يـتضمـن غالـباً الـتحرش
الجنسـي به من قبيل ملامسته أو حمله
علــى ملامـســة المـتحــرش جنــسيــاً. ومن
أنـواع هــذه الاعتـداءات: المجـامعـة وبغـاء
الأطفــــال والاســتـغلال الجــنـــســي عــبــــر
الصـور الخلاعيـة والمـواقع الإبـاحيـة ومـا
يــرافقه مـن أشكــال ســوء المعــاملــة. وهي
تـنــطــوي جـمـيعـــاً علــى خــذلان الـبـــالغ
للطفل وخيـانة ثقته واستغلاله سلطته

عليه.
دراسات

يشيـر العديد مـن التقارير المـدرسية الى
ان أكـثـــر مــشـكـلات العــنف بـين الــطلاب
كـــانـت بــسـبـب الــسخـــريـــة والاســتهـــزاء
وتـسلـط الـكبــار علــى الـصغــار، إذ أشــارت
إحــدى الــدراســات الـتــربــويــة المــدرسـيــة
الغـــــربــيـــــة  إلـــــى أن نـــســبـــــة )85(% مــن
الصـراعـات الـطلابيـة  العــدوانيـة تـرجع
إلـــــى كل مــن الاســتفــــزاز والــــسخــــريــــة
والـتـنــشـئــة المـنــزلـيــة غـيــر الــســويــة. وفي
دراســة أجــريـت في عمــان 1990م تنــاولت
معـــرفـــة الـعلاقـــة بـين الإســـاءة للــطـفل
وعدد من المتغيـرات الديموغـرافية، تبين
أن الأطفــال تـقع علـيهـم الإســاءة بغـض
الـنــظــر عـن جـنــسهـم ،وان الإنــاث اكـثــر
تــأثــراً بــالإســاءة اللفـظـيــة مـن الــذكــور
ــــســبــب طــبــيعــتهــن الحــــســـــاســـــة، وأن ب
الأطفــال الــذكــور اكـثــر تعــرضــاً لـتكــرار

الإساءة اللفظية من الإناث.
وفي دراســة أخــرى أجــريت في عــام 2001،
اتـضح وجود ارتبـاط إيجابـي مرتفع بين
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ـــــســي يـــــســمـح لـلأب بـقــتـل أولاده فـــــــرن
الـشــاذين أو المعـاقين أو كـثيــري الصـراخ.
كما كـانت ظاهرة بيـع الأطفال للأغنياء
مقـابـل الحصـول علــى ثمـنهم مـنتـشـرة،
فـضلاً عن ظـاهـرة اسـتغلال الأطفـال في
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العــمل. أمــــــا محــــــاولات تغــيــيــــــر وضع
الأطفــال، فقــد بــدأت في نهــايــة القــرن
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر،
إذ تحقق في هــذه الحقـبــة أوضح إنجــاز
في عــام 1899 عـنــدمــا اسـتـطــاع الاتحــاد
الـنــســـوي لــسـيـــدات ولايـــة نـيـــويـــورك
ـــى مــــوافقـــة الأمـــريـكـيـــة الحــصــــول عل
الحكومة المحلية لإنشاء محكمة خاصة
بــالأحــداث. ومنــذ ذلك الــوقت تــوجـهت
ــــى إيجـــاد الأنــظـــار مـن أجـل العـمـل عل

نظام لحماية الأطفال والعمل به.  
ويعـــرفّ العــنف ضــد الــطـفل بـ"أي فـعل
يعــــرض حــيــــاة الــطـفل وأمــنـه وصحــته
الجـــســــديــــة والجــنـــســيـــــة والعـقلــيــــة
والنفـسيـة للخـطر، بـالقتل أو الـشروع
بــالقـتل ،أو الإيــذاء والإهمــال، وجمـيع
الاعـتـــداءات الجـنــسـيـــة". لـــذلـك
تـصنف الاعتـداءات أو الإساءات
للأطفـال إلـى عــدة تصـنيفـات،
ــيـــــــة مــنـهـــــــا:الإســـــــاءة الــبـــــــدن
والإســـاءة العـــاطفـيـــة والإســـاءة

الجنسية.
الإساءة البدنية

ـــأخـــذ الإســـاءة الـبـــدنـيـــة أشـكـــالاً ت
مـعروفـة وأخرى غـير مـعروفـة، منـها
المـمارسـات العنيفـة مثل الضـرب على
منـاطق حـسـاسـة من جـسم الـطفل، أو
إعـطاء الـطفل كميـات كبيـرة من الأدوية
والمهـدئــات حتــى يبقـى نــائمــاً، أو حبـسه
أوقـاتـاً طــويلـة، أو اسـتخــدامه للـسـرقـة.
ـــالــضـــرورة عـن وهـــذا العــنف لا يــنجـم ب
رغبــة متعمـدة في إلحـاق الأذى بـالطفل،
ــــــاتج عــن بـل إنـه في مـعـــظــم الحــــــالات ن
أساليـب تربوية قـاسية أو عقوبـات بدنية
صارمـة، كثـيراً مـا يرافقـها أشكـال أخرى
ــــة ــــة. ومـن الأمــثل مـن ســــوء المعــــامل
المـؤسفـة علــى ذلك، ضـرب الـوالــدين
للــطفـل بقـبــضــة الـيــد أو بــأداة، وفي
الــوقـت نفــسه الانهـيــال علـيه بــسـيل
مـن الإهــانــات والــشـتــائـم. وفي هــذه
الحــالــة يعــد الــطفل ضـحيــة اعتــداء

جسدي وعاطفي في آن واحد.
الإساءة العاطفية

يــوصـف الاعتــداء العــاطـفي
بــأنه الـسلـوك الــذي يهــاجم
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